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يـا، وعـدم تعرضهـا يتحفنـا النظـام السـوري ليلاً نهـارًا بأنـه الضمانـة الوحيـدة لحمايـة الأقليـات في سور
للظلــم أو للتهديــد في وجودهــا وكيانهــا! لكــن مهلاً، لنفكــر قليلاً بطريقــة منطقيــة؛ هــل حقًــا أن نظامًــا
يًــا أسريًــا أقلويًــا قائمًــا علــى حكــم طائفــة بعينهــا هــو الضمانــة الحقيقيــة للحفــاظ علــى هــذه ديكتاتور
الطائفــة وغيرهــا مــن الطوائــف الصــغرى في المجتمــع مــن ظلــم الأكثريــة؟ وهــل حقًــا أن حكــم الأقليــة
للأكثريــة وقمعهــا لهــا هــي الطريقــة الــتي اهتــدت إليهــا البشريــة عــبر تجاربهــا الطويلــة لضمــان حقــوق

المستضعفين في المجتمع، أم أن هناك طريقة أخرى؟

بدايـة أقـول – وللأمانـة التاريخيـة – أن قضيـة اضطهـاد الأقويـاء للضعفـاء عـبر التـاريخ البـشري كـانت
باديــة للعيــان بقــوة، وعــادة مــا كــان المنتصرون يتعــاملون مــع المغلــوبين بوحشيــة، ويرتكبــون بحقهــم
كون منصفًا فإن تاريخنا العربي والإسلامي لم المجازر، ويخضعونهم لسطانهم بالقوة والقهر، وحتى أ
يخل من هذه الممارسات، وإن لم تكن الطابع المسيطر عليه عمومًا، مع اعترافي بأن الكثير من مؤرخينا

ينا يحاولون إنكار هذا الأمر أو تجاهله على أقل تقدير. ومفكر

إن كثيرًا من الأمم والشعوب في العصر الحاضر توصلت إلى قناعة تامة بأنه لا يمكن لطائفة معينة أن
ية الأكثرية ستؤدي لا محالة إلى تمردات تقضي على أخرى أو أن تخضعها إخضاعًا تامًا، وبأن ديكتاتور
وثورات موضعية في أماكن تواجد هذه الأقليات، تؤدي إلى إنهاك الدولة وإشغالها بصراعات جانبية،
تُضعــف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعلميــة، وتــؤثر عمومًــا علــى مســتوى معيشــة الســكان
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كبر مثال على ذلك. ورفاهيتهم، وعلى مكانة الأمة بين أمم العالم، والقضية الكردية في تركيا هي أ

كـبر بكثـير لأنهـا تجعـل قطاعـات واسـعة مـن الشعـب يـة الأقليـة فإنهـا تـؤدي إلى مشكلـة أ أمـا ديكتاتور
كل الأخضر واليابس كما حصل في تشعر بالقهر والتهميش، وتوشك أن تؤدي بهم إلى إشعال ثورة تأ

يا. سور

وغالبًــا مــا وصــلت الشعــوب إلى هــذه القناعــات بعــد حــروب أهليــة طاحنــة وصراعــات دمويــة دمــرت
البلاد والعبــاد، وبالتــالي كــان حكمًــا علــى هــذه الشعــوب أن تنتــج أنظمــة سياســية تضمــن للجميــع
حقـوقهم، وتمنـع الصراعـات الداخليـة، وتـوفر الجهـود المبذولـة في هـذه الصراعـات للتنميـة الداخليـة؛
وهذا كان أحد أهم الأسباب التي أدت إلى نشوء النظام المدني الديمقراطي في أوربا بداية، ثم في أجزاء
أخـرى مـن العـالم بعـد ذلـك، والـذي سـاوى بين السـكان جميعهـم مـن خلال مبـدأ المواطنـة، ومـن ثـمّ
كثريـة وأقليـة سياسـية بـدلاً مـن التقسـيمات القائمـة علـى أسـس حـول مفهـوم الأكثريـة والأقليـة إلى أ
يــة والدينيــة لجميــع المكونــات في المجتمــع بغــض النظــر عــن يــة الفكر عرقيــة ودينيــة، مــع ضمــانه الحر
انتمـاءاتهم، وهـذا هـو النظـام السـياسي الـذي حقـق السلام الـداخلي لهـذه المجتمعـات، وضمـن لهـا

أعلى مستويات التنمية، وجعلها رائدة بين الأمم.

يا قبل قيام المملكة الأسدية نظامًا سياسيًا والسؤال الذي يط نفسه هنا: هل كان هناك في سور
يــة الأكثريــة؟ وهــل كــان هنــاك مشكلــة طائفيــة حقيقيــة بحيــث اســتوجبت مــن قائمًــا علــى ديكتاتور
العلويين التكتل والقيام بانقلابهم العسكري عام ، وصولاً إلى تصدرهم الحكم عن طريق آل
يا في فترة الثمانينات، وعلى رأسها مجزرة حماة الأسد عام ، ثم قيامهم بالمجازر الكبرى في سور
يــة عــام  بــأقسى الأســاليب عــام ، لتثــبيت حكمهــم، وبعــد ذلــك قمعهــم الثــورة السور

ية السنية؟! وأبشعها خوفًا من عودة هذه الديكتاتور

يا الحديث هو نظام – على علاته – مدني ديمقراطي، ولم يسجل حينها أي ما يحدثنا به تاريخ سور
تمييز ضد المواطنين من قِبل الحكومات السورية في تلك الفترة على أساس ديني أو عرقي، بل على
العكس تمامًا؛ حيث كان أبناء الطوائف المختلفة موجودين في شتى مراكز الدولة، وعلى الرغم من
عدم وجود محاصصة سياسية حينها فقد تمكن شخص مثل فارس الخوري من الفوز بمقعد في
البرلمــان الســوري بأصــوات النــاخبين المســلمين، علــى الرغــم مــن كــونه مســيحيًا ليتقلــد بعــدها رئاســة
الـوزراء، وكـان العلويـون أنفسـهم قـادرين علـى الـدخول في مؤسـسات الدولـة، بمـا في ذلـك الجيـش،

.( وهو ما مكنهم من القيام بانقلابهم في عام) وبلوغ مراكز مرموقة فيها

ومــن الملفــت للنظــر أيضًــا أنــه عنــدما قــامت الانقلابــات العســكرية، والــتي كــان آخرهــا انقلاب أديــب
الشيشكلي الذي قام بمجازر ضد الدروز في السويداء، كان السوريون السنة في حلب وحمص هم
مــن تظــاهر ضــد اســتبداد الســلطة، وهــم الذيــن قــاموا بإســقاطها في نهايــة الأمــر، وأعــادوا الحيــاة

ية إلى البلاد، وتمسكوا بنظامها المدني الديمقراطي. الدستور

لقد كان من الغريب جدًا أن يقوم الضباط العلويون في الجيش السوري بانقلاب ضد النظام الذي
يشكــل الضمانــة الوحيــدة لحيــاتهم الكريمــة، بــدل أن يتمســكوا بــه ويســعوا إلى ترســيخه في الحيــاة



يًا أقلويًا أدى بقسم لا بأس به السياسية في البلاد، ومن الغريب أن ينشئوا بدلاً عنه نظامًا ديكتاتور
مـن الأكثريـة إلى قناعـة خاطئـة؛ مفادهـا أن النظـام الـديمقراطي هـو سـبب مأسـاتهم، وسـبب الظلـم
الذي حاق بهم، وأن الحل هو في سيطرة الأكثرية، وهو ما أوصل هذه الأكثرية إلى القيام بثورة عارمة

لتقلب الطاولة فوق رؤوس جلاديها.

كثر من أربع سنوات على قيام الثورة السورية ووصول العلويين وحلفائهم الإيرانيين واليوم وبعد أ
يا، وبدل أن يعترفوا بخطئهم التاريخي ويتراجعوا إلى استحالة استمرار النظام الأسدي في حكم سور
يا معهم عن حماقاتهم، ويحاولوا أن يخرجوا أنفسهم من النفق المظلم الذي دخلوه وأدخلوا سور
فيه؛ وذلك بأن ينادوا بقيام نظام مدني ديمقراطي يحفظ للجميع حقوقهم، فإن الحديث قد زاد في
يـا وإقامـة دولـة طائفيـة في الساحـل السـوري، الآونـة الأخـيرة عـن أن العلـويين يسـعون لتقسـيم سور
والتي لن تتحقق إلا بسفك دماء مئات الآلاف من السوريين السنة القاطنين في محافظتي اللاذقية
وطرطوس وتهجيرهم، مما سيزيد من شعور السنة بالظلم والقهر ويدفعهم لتدمير هذه الدولة بأية
وسيلة، مما يدخلها في صراع طويل وعنيف مع النظام السوري الجديد، ويزيد من استنزاف الشباب
العلوي المستنزف أصلاً، ويعمق اعتماد هذه الدويلة الوليدة على ايران، التي ستشكل شريان الحياة
الوحيــد لهــا ولكــن لــوقت قصــير، خصوصًــا وأنهــا ســتكون مرفوضــة مــن قِبــل جارتهــا الكــبرى تركيــا،
بالإضافة إلى أن دولة النأي بالنفس في لبنان ستكون أعجز من أن تتخذ أي قرار لصالح هذه الدولة

بفعل تناقضاتها الداخلية الحادة.

فهـل سيسـتوعب العلويـون الـدرس هـذه المـرة؟ وهـل سـيقبلون بـالتخلي عـن السـلطة لصالـح نظـام
مـدني ديمقراطـي يحقـق المسـاواة بين أبنـاء الـوطن جميعهـم، خصوصًـا وأنهـم مـازالوا يملكـون بعـض
أوراق اللعبة بأيديهم؟ أم أنهم سيستمرون في طريق الغباء الذي سلكوه حتى نهايتهم المحتومة في

آخره؟!
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